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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482,5 
اليورو                             1850                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        450 
الريال السعودي               580                       585 
الليرة السورية                 26,5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

واخـيرا تنبهـت هيئة الاوراق
المــاليــة لمهمـاتهــا في متـابعـة
مــــايجــــري  مــن مخــــالفــــات
صـارخـة في )دهـاليـز(  سـوق
الاوراق المـــاليـــة لتــدعــو الــى
اجـتـمــــاع  للـمهـتـمـين بهـــذا
الشـأن لتتـدارس حالـة الانهيـار المتـوقع
لــســـوق هـيـمـن الـــوســطــــاء علــــى ادارته
وسيـاسـته ليغـدو رهـن  مصــالحهم دون
أي  اعتبـار الى كـونه  محـطة لا بـد من
ان تعـبــر عـن الفعــالـيــات الاقـتـصــاديــة
الـنــشــطــــة بغــض الـنــظـــر عـمـــا يـنـتـــاب
الحــــالــــة الاقـتــصــــاديــــة مـن مــــؤشــــرات

ضعف وترد .
لكن ماحصل ان حضور الندوة الحافلة
، ونـتــيجــــة - كـمــــا يـبــــدو - لـتـــــدخلات
واضحــة لمـصــالح اطـــراف منـتفعـــة ، لم
تـشـمل الا ممثلـي مصـرفـين اثنـين همـا
مصرفـا الائتمان والـتجاري في حين لم
تـصل دعـوة لايـة اطـراف اخــرى معـنيـة
بـالـسـوق بمـا فـيهـا الاوسـاط المــاليـة او
دائــرة تـسجـيل الـشــركــات ، والمــؤسـســات
الاقـتــصــــاديــــة والمــصــــارف والـــشــــركــــات
المــــســـــاهــمـــــة والمــــســـــاهــمــين ولا حــتـــــى
الـصحافة المـتابعة حـركة السـوق خشية
الفـضيحــة كمـا نـعتقــد ، لكـن الحضـور
الـذي ملأ قاعـة المنـاقشـة كان محـصورا
بالوسـطاء رغم انهم المشكـلة الحقيقية
الـتي اشـرهـا الجـميع بمـن فيهـم ممثلا

المصرفين الحاضرين .
ان اطــرف مـــا اثيــر في الاجـتمـــاع )غيــر
المــثــيـــــر( ان هــيــئـــــة
الاوراق المـــــــــالــــيـــــــــة
المـــشـكلــــة مـن قــبل
ــــــة كـجـهــــــاز ــــــدول ال
رقـابي عـلى الـسوق
ـــــــتـــعــــــــــــــــــــرف ـــــــم ت ل
مـؤسسـات مسـؤولة
كـبــــرى في الــــدولــــة
ـــــى انهـــــا جهـــــاز عل
حـكــــومـي رقــــابـي .
ومع كـل احتــرامنــا
ــــــــــة الــــتــــي لـلـهــــيــــئ
ــــــرأسـهــــــا حـــــســب ي
القــــانــــون مـــــوظف
ــــــــــدرجــــــــــة وزيــــــــــر ب
وتتكـون مـن بضعـة
مـــــــســــتـــــــشــــــــــاريـــــن
بــــدرجــــات خــــاصــــة
من حـيث الـــرواتب
والمخــــــصــــــصـــــــــــــــات
وشـتـــى المـتــطلـبـــات
الاخـــــــــــــرى ، بــل ان
اكــــثــــــــــر اعـــــضــــــــــاء
هـيـئـتهـــا يجـمعــون
بـــــين مــــــــــــواقـعـهـــــم
الاداريـــــة العــــالـيــــة
ومـســؤوليـاتهـم عن
مــــــــــشــــــــــــــروعـــــــــــــــات
اقـتصاديـة في القطـاع الخاص ، وهـو ما
لايجــوز قــانــونــا ، لـم يـكلفـــوا انفــسهـم
بـالاطلاع علـى الحـالـة البـائـسـة لـسـوق
الاوراق  الــذي انتــدبــوا لمـهمــة متــابعـته
والــوقــوف علــى شفــافيــة وسلامــة ادائه
الــــى الحــــد الــــذي صــــرح به احــــد ابــــرز
اعضاء الهيئة في ندوة سابقة بانه كلما
اراد مفاتحة السوق بشأن ما يجاب بأن
ذلك ليس من مهمة الهيئة مما يعكس
مـدى اسـتخفـاف إدراة الـسـوق بـالهـيئـة

ومهماتها .
وبــرغـم ممـــا يعــانـيه الــســوق مـن شـتــى
مـعــــــوقــــــات ادائـه الـــــسـلــيــم بـفـعـل مــــــا
تقاسـمته مصالح المهـيمنين على ادارته
فاننـا نعتقد بـكل امانة ، بـأن الهيئة اذا
مـــا تـــوفـــرت علـــى الـــوقــــائع الحقـيقـيـــة
للـتـــداولات ووقفـت بحـــزم ومــســـؤولـيـــة
لـلـحــــــد مـــن المخــــــالـفــــــات والـعـلاقــــــات
المـرضية القـائمة فلابـد من ان تفلح في
ارســــاء هـيـكلـيــــة لـــســــوق مــــال جــــديــــر
بـــــالــتـــــداولات الـــــسلــيــمـــــة ، وأول هـــــذه
العـــوامل القــانــون الـــذي يخـــرق نفــسه
اصلا في فــــرض الــــوســطـــــاء المعــــروفـين
ـــــــانهـــم - في كل اســـــــواق العــــــالــم - في ب
مقـــــدمـــــة مــن تــثــــــار علـــيهــم شـكـــــاوى
التعــاطي الـسلـبي حـيث انـتهج الـسـوق
مـــا لـم يجــــر في كل اســــواق العـــالـم مـن
هيمنـة مطلقـة لنفـر من وسطـائه على
ـــــــة لــكـل ادارتـه واســـتـجـــــــابـــتـه الـغـــــــريـــب
مصـالحهـم ومنـاوراتهـم والاعيـبهم بمـا
عجـل في توجهه نحـو انهيـار سريـع عبر
عـنه الهـبــوط المـتـســارع لاسعــار اسهـمه
بما عرض مساهميه لخسائر لا تعوض
في حين تحـول نفـر الــوسطـاء هـذا الـى
حفنة مـن الملياديـرات التي اخـذت تبيع
ـــــارات الاسهــم مــن دون وتــــشــتـــــري ملــي

تردد! 
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في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

المعدن                 سعر البيع                 سعر الشراء
ذهب عيار 24    126,000                 121,000
ذهب عيار 21            111,000                106,000
ذهب عيار 18            96,000                  91,000
ذهب عيار 14            66,000                  61,000

ذهب عيار 12            54,000                   49,000
الفضة                      1750                 1500

سوق الذهب والفضة

حسام الساموك

الذي انتدبوا
لمهمة متابعته
والوقوف على

شفافية وسلامة
ادائه الى الحد
الذي صرح به
احد ابرز اعضاء

الهيئة في ندوة
سابقة بانه كلما

اراد مفاتحة
السوق بشأن ما

يجاب بأن ذلك
ليس من مهمة

الهيئة مما
يعكس مدى

استخفاف ٍإدراة
السوق بالهيئة

ومهماتها .

في الهم الاقتصادي

هيئة الاوراق المالية
تتنبه للإنهيار مؤخرا

)نص الورقة( 

البطاقة التموينية
وتفعيل الاقتصاد

العراقي 
الـبــطــــاقــــة الـتـمــــويـنـيــــة نـتــــاج
ظـروف اقـتصـاديـة واجتمـاعيـة
استثنائية غيـر طبيعية ، تكون
نـاتجـة عن عـدم كفـايـة الانتـاج
وعــــدم كفــــايــــة المــــوارد المــــالـيــــة
للــــــدولــــــة خـــصــــــوصــــــا في ظل
الانـظـمـــة الــشـمـــولـيــــة . وذلك
لـتغـطـيــة الحــاجــات الـيــومـيــة
الضرورية  للمجتمع من غذاء
وملـبس ، وتـزول هـذه الـبطـاقـة
بــزوال الـظــروف الـتي ادت الــى

ظهورها .
امــــــا في العــــــراق فقـــــد نجــمــت
الــبـــطـــــاقـــــة الــتــمـــــويــنــيـــــة عــن
عقـــوبـــات دولـيـــة فـــرضـت علـــى
العـــرق نتـيجــة سلـــوكيــة نـظــام
غــبــي ورط الـــــشعـــب العــــــراقــي
ــــــدول المجــــــاورة في وشـعــــــوب ال
حـــروب غـيـــر مـبـــررة ، ونـتـيجـــة
اســتــمــــــرار هــــــذا الــنــــظــــــام في
تجـــــــــاهـل مـــــصـــــــــالـح شـعــــبـه ،
ابـتـكــــرت الامم المــتحــــدة فـكــــرة
الـــــنـفــــــط مـقـــــــــــابـل الـغـــــــــــذاء
والـبــطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة رأفـــة
بــــــالـــــشعـــب العــــــراقــي ولـــتلافي
المجـاعـة الـتي كـادت ان تعـصف
بـه وتقــضــي علـيـه . وفي نفـــس
الـــــوقــت لــتـحجــيــم الــــسلـــطـــــة
السيـاسيـة من الاستهـانة اكـثر

بمقدرات الشعب العراقي .
ان شعــــــور الــــــشعـــب العــــــراقــي
بــالـغبن المـسـتمــر الـــواقع علـيه
مـن قبل الـسـلطـة الـسيــاسيـة .
بــــشــكل عـــــام واســتــئــثـــــار هـــــذه
الــــسلـــطــــــة وجهـــــازهـــــا الاداري
وبــالاخص الجـزء الفـاعـل منه
لتــأمين مـصــالحهـا ، قـد حـول
مفهـوم الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة .
منـه لتــأمين اجــراء استـثنــائي
الـــى احــــد الحقــــوق المكـتــسـبـــة
الــتــي يـــطـــــالـــب بهـــــا المجــتـــمع
بـواسـطتهـا بحـصته مـن كعكـة
عـــائـــدات الـنفـط الـتـي يـــذهـب
ــــــى ــــــر مـــنـهــــــا ال الجــــــزء الاكـــب
ـــــــة . ـــــــاســـي الــــــسـلــــطـــــــة الــــــســـي
والقـائـمين عـليهــا ، ولايحـصل
الشعـب العراقـي الا على فـتات
مـنهـا سـواء كـان ذلـك مبـاشـرة
عن طـريق البطـاقة الـتمويـنية
او بــــشــكل غــيـــــر مــبـــــاشـــــر عــن
طريق الخدمات المختلفة التي
من المفـروض ان يحصل عـليها

.
وبـــــذلـك تحـــــولــت الــبـــطـــــاقـــــة
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عن طريق :
اولا - دعـم الــــزراعــــة والانـتــــاج
الـــزراعـي والانـتـــاج الــصـنـــاعـي
المـــرتـبــط بـــالـــزراعـــة بـــاعــطـــاء
القـروض للـمنـتجين العــاملين
في هـــذه القـطـــاعـــات وتحـــديـــد
المـنتجـات الـتي يـتم تـشجـيعهـا
بـــالـــوســــائل المخـتـلفـــة مـــالـيـــة
وضــريـبـيـــة وتجهـيــزهــا بــالمــواد
والمعـدات . اما التسـديد فيكون

عن طريق المنتجات .
ثـــانـيـــا- العــمل علـــى اســتغلال
امـــــاكــنــيـــــات الـــــدولـــــة والمـــــوارد
الـنفـطـيـــة مـن اجل المــســـاعـــدة
علــى مكـننـة الـزراعــة والانتـاج
الــــزراعـي . وتــــشجــيع الانـتــــاج
الــــزراعـي الـكـبـيــــر عـن طـــــريق
تكـــوين الـتنـظـيمـــات المنـــاسبــة
ــــــاطـق لـكـل مــنــــطـقــــــة مــن مــن
ـــــــشــــــــــروط الـعــــــــــراق ،ووضـع ال
للالتـزام ببـرنـامج انتــاجي من

قبل المزارعين .
ـــــــشـجــــيـع عــــمـل ثــــــــــالــــثــــــــــا- ت
ـــــــــة ـــــــــات الـــتـعـــــــــاونـــي الجـــمـعـــي
ــــــة لـلـــمــــــوظـفـــين الاســـتـهـلاكـــي
والـعـــــــــامـلــــين الاخـــــــــريــــن مــــن
القطاعـات المختلفة عن طريق
مـنـحهـم الـتـــسهـيـلات اللازمـــة
كــــالقـــروض المـيــســـرة مــن اجل
الاسهــــــام في عـــملــيــــــة تــــــأمــين
الاحـتـيــــاجــــات الـيــــومـيــــة  مـن
غــــــــذاء ومـلـــبــــــس لـلـــمــــــــوظـف
العراقي والعاملين الاخرين .

رابعـا- تقـويـة الـنظــام المصـرفي
واعــــــادة هــيـكـلــتـه وتــنــــظــيــمـه
لـيـلعـب دورا اكـبـــــر في تـنــظـيـم

الامكانيات .
خـــامــســـا - اشـــراك اكـبـــر عـــدد
ممكن من العـاملين في القطاع
التجـاري الخاص مـن مختلف
ــــــاتهــم في عـــملــيــــــة تــــــأمــين فــئ
الاحـتـيــــاجــــات الغــــذائـيــــة عـن
طــــــــــريـق دعــــمـهــــم بمــــنـحـهــــم
القروض والـتسهـيلات الاخرى
من فتح الاعتمادات وغيرها .

ســـــــــــــادســـــــــــــا - وضــع الاطـــــــــــــر
القـانونيـة والاجرائـية لتـنظيم
هــذه العـمليـات بـالــشكل الـذي
يـؤدي الــى التـطــور التـدريـجي
لـلـقــــطــــــاعــــــات المخــتـلـفــــــة مـع
الـتـمـــسـك بــــالــــشفــــافـيــــة لـكل
الاجــــــراءات الــتــي تـــتخــــــذهــــــا
الدولـة ومؤسساتهـا والمؤسسات
الخــاصــة )مــؤسـســـات المجتـمع
ــــــابعــــــة المــــــدنــي ( مـــن اجل المــت
وفـرض الرقابـة  على الـتنفيذ.
ســـابعـــا - تفعـيل دور الـضـمــان
الاجــتــمـــــاعــي لـلعــــــاطلــين عــن

العمل .
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والصناعة .
لقـد توصلت  اللجنـة المختصة
بـرئـاسـة وزيـر الـتخـطيـط الـى
مقتـرح مفاده التدرج في تنفيذ
الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة ) دفع مـا
يـعـــــــادل قـــيـــمـــــــة الـــبــــطـــــــاقـــــــة
التموينية نقدا( خلال فترة لا
تــتجــــاوز الاربع سـنــــوات الا انه

من الملاحظ ما يلي : 
-ان عـملـيــة الـتـنفـيــذ سـتــؤدي
الـى ضخ مبـالغ هـائلـة )حـسب
تقديـرات موازنة 2006( تقدر بـ
4 تـــريلــون ديـنـــار أي بحــدود
1 تريلـون دينـار سنـويا حـتى
عـام 2008 . وهـي مبــالغ كـبيـرة
سـتـــؤدي الـــى زيـــادة الـتــضخـم

النقدي وتضخم الاسعار .
- نقل اعـبـــاء تـــوفـيـــر مفـــردات
البطـاقة الـتمويـنية مـن اكتاف
الحكــومــة الــى اكتــاف المــواطن
نفـــسـه والقــطــــاع الخـــــاص مع
الـعلــم انـه يجــب نـقل وتــــــوزيع
حــوالي نـصف مـليــون طـن من
المـــواد الغــذائـيــة واكـثــر مـن 56

مليون قطعة صابون شهريا .
- ان عمـليــة الـتنـفيــذ لا تعـني
الغاء البطاقـة التموينية وهذا
يـتنـامـى مـع التـزامــات العـراق
تجـاه الـدول الــدائنــة اذ ان من
جملـة الشـروط الـتي تفـرضهـا
الــدول الــدائـنــة لالغــاء الجــزء
الاكـبـــر مـن مـــديـــونـيـــة العـــراق
الخــارجيـة هـو الغـاء الـبطـاقـة
التمـوينية ، فلـيس من المعقول
ان يــتــمـــتع الـــــشعـــب العـــــراقــي
بـامـتيـازات علـى حـسـاب امـوال
ــــــشـعــــــــوب الاخــــــــرى دافـعــــــــة ال
الضـرائب الـى حكـوماتهـا التي
اقرضت العراق والتي ستتنازل
عن الجزء الاكبر من ديونها .

لاشك في ان هـنـــاك ملابــســـات
ــــــوقف مــن كــثــيــــــرة تـكــتـــنف الم
البـطــاقــة الـتمــويـنيـــة . دوليــة
ومـحلــيــــــة . ولـكــن اصـــبح مــن
الـــضــــــروري الأن العــمـل علــــــى
اسـتـغلال الامـــوال المخــصــصـــة
لـلبطـاقـة التمـوينيـة . لـتفعيل
الاقـتـصـــاد العـــراقــي وتخفـيف
حـدة البـطالـة والقضـاء عليـها
ــــــــوجـــيـه هــــــــذه ــــــــد مـــن ت . ولاب
الامـــوال لـتـــأمـين سلـــة الغـــذاء
للـــشعـب العـــراقـي  عـن طـــريق
تطـويـر الـزراعـة وزيـادة الانتـاج
الـــزراعي وتـطــويــر الــصنــاعــات
المـــرتـبــطــــة بهـــذه الــصـنـــاعـــة .
وعــــمـل الــــتــــــــــوازن الـلازم بــــين
المعروض من الـسلع عن طريق
ــــــة والقـــطــــــاع الخــــــاص الــــــدول
الانـتــــاجـي واٍالــتجــــاري . وذلـك
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معــدل افــراد الاســرة الــواحــدة
يبلغ 6,771 شخصـا وان هناك
4170125 اسرة في العراق  .

أي ان الاسـرة الـواحــدة تحصل
سـنــــويــــا )عــــام 2006( حــــوالـي
677 دولار عــــــــن طــــــــــــــــــــــريـــق

البطاقة التموينية .
لقـــد اوضحـت مــوازنـــة العــراق
الفـــدراليــة لعــام 2006 ان عــدد
ـــــــوظـفـــين ســـيـــبـلـغ حـــــــوالـــي الم
ملـيــــونـي مــــوظف  في الــــدولــــة
ـــــــون ـــــــر مـــن مـلـــي ـــــــاك اكـــث وهـــن
مـتقـــاعـــد واكـثـــر مـن 580 الف
شخـــص يعــملــــون في شــــركــــات
الـقــــطــــــاع الـعــــــام وكـل هــــــولاء
يتقاضون الرواتب . ٍااذ هناك 4
ملايــين مــــــوظف ومـــتقــــــاعــــــد
يــتقـــاضـــون الـــرواتـب فـــاذا مـــا
اعـتبرنـا ان 5 اشخاص وراء كل
مـــوظف فـــان عـــدد المــشـمـــولـين
ــــــون ســيـكـــــــون بحـــــــدود 12ملــي
شخـص . وهنـاك اعـداد كـبيـرة
مــن العــــاملــين في القــطـــاعـــات
الاقـتصـاديــة المختلفـة التـابعـة
للقـطــاع الخــاص مـن اصحــاب
عــمـل وعــــــامـلــين في مـجــــــالات
مخـتـلفــــة صـنــــاعــــة . زراعــــة .
تجارة . خدمات  وغير ذلك . 

وكـلهـم مــن اصحـــاب الــــدخل .
ومـع ذلك يبقـى عــدد كبيـر من
العــراقيين الـذين لـيس لـديهم
دخل ثــابت وهم العـاطلـون عن

العمل لاسباب مختلفة .
كل هـــذا يـــدلل علـــى ان هـنـــاك
تحــسـنــــا ملـمـــوســـا في الــــوضع
الاقـتـصـــادي للــشعـب العـــرقـي
ــــــــــــــــد مــــــن اســــــتــغــلال وانــه لاب
الامــوال المخـصـصــة لـلبـطــاقــة
الـتمـويـنيــة لتفـعيل الاقـتصـاد
العـــراقـي خــصـــوصـــا الـــزراعـــة
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المـــشجـب ولــــذلـك فــــأنه يمـكـن
القـول بأن يـؤخذ علـى الجهات

المختصة ما يلي:
1-لم تـاخـذ بـزمـام الامـور منـذ
بـــدايـتهــــا وذلك بـــوضع خـطـــة
ــــــأمــين مـفــــــردات ــــــة لــت شــــــامـل
البطاقـة التمويـنية ، وربط كل
ذلـك بــــالاٍامـكــــانـيـــــات المحلـيــــة
للاقــتـــصــــــاد العـــــراقــي بهـــــدف
تفعـيله ضـمـن خـطــة مــوحــدة
حـــيـــث كــــــــان مـــن الـــــضــــــــروري
تشكيل لجنة وطنية عليا لهذا
الغـرض وعدم القـاء كل العبء

على وزارة التجارة وحدها .
2- لـم توفـر الشـفافـية الـلازمة
في كل تعـــاملات وزارة الـتجـــارة
المتعلقـة بـالـبطـاقـة التمـوينيـة
مـن حـيـث المــــواد والـنــــوعـيــــات
والاسعـــــار والجـــــدول الـــــزمــنــي
للتجـهيز والـتوزيع وغـير ذلك.
ـــــــرغـــم كـل مـــــــا مـــــــر  ويمـــــــر وب
بــالعــراق من احــداث سيــاسيــة
واقـتصـاديـة واجـتمـاعيـة الا ان
احــصـــــاءات وزارة الــتخــطــيــط
تــدل علـى تحــسن مـضـطـرد في
الــوضـع الاقتـصــادي العــام وفي
مـستـوى المعـيشـة .. فقـد تطـور
مـستـوى متـوسط دخل الاسـرة
الـــــشهــــــري للاعــــــوام الـــثلاثــــــة
الاخـيـــرة علــى الــشـكل الـتــالـي
بلغ متــوسط دخل الاسـرة عـام
2005 حــــوالــي 186 الف ديـنــــار
شهــــريــــا وارتـفع الـــــى 211 الف
ديــنــــــار / شهـــــر مــن عـــــام 2004
والـى 525 الف دينـار / شهـر في
عــام 2005 ويبلـغ نصـيب الفـرد
من دخل الاســرة 48 الف دينـار
شهـريـا . واذا مـا اخـذنـا بـنظـر
الاعــتــبــــــار هــــــذه الارقــــــام فــــــأن
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تقـيـيــد الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة
خلال فـتــــرة لا تــتجــــاوز الاربع
سنـوات . لقد صـاحب معـالجة
تــــــأمـــين مفــــــردات الــبـــطــــــاقــــــة
الـتـمــويـنـيــة اخـطــاء كـبـيــرة في
العمل ممـا ادى الى وجـود هذا
الانطباع . ومن هذه الاخطاء:
1- عــــــــــــدم اســـــتـغـلال كــــــــــــامـل
ــــــــــة ــــــــــزراعــــي ــــــــــات ال الامــكــــــــــان
والـصنــاعيــة المحليـة في تــأمين
ــــــــر مـــن مـفــــــــردات جــــــــزء كـــبـــي
البـطاقـة التمـوينيـة واستغلال
الامـــــوال المــتـــــاحـــــة لأن تـكـــــون
عـــامـلا مهـمـــا لـتـفعـيل جـــانـب
الزراعـة والصناعة والتجارة في
ــــــدلا مـــن ان تـكــــــون الـعــــــراق ب
عــــــــــــــامــلا لاضــعــــــــــــــافــه وذلـــك
بـالاتفاق مع الجهات المؤسسية
المخــتـــصــــــة وزارات ، مـــصــــــارف
حكـــومـيـــة وخـــاصـــة وبـــالـــذات
المــصـــــرف الـــــزراعـي والمــصـــــرف
الصنـاعي . علـى خطــة عمليـة
لتفعيل الانتـاج المحلي وزيادته

.
2- كـــان علــى وزارة الـتجــارة ان
تلجــأ الــى المـنـظـمــات المــدنـيــة
المختـصــة مـثل غــرفــة الـتجــارة
والـــصــنــــــاعــــــة واتحــــــاد رجــــــال
الاعمــال والتعـاون معـهم علـى
ــــــر او كل تــــــأمــين الجــــــزء الاكــب
مفــردات البـطــاقــة الـتمــويـنيــة
وتـــوزيعهــا وبـــأسلــوب حـضــاري
بحيث يمنع التلاعب بمقدرات

المستفيدين .
لاشك في أن  ظـروف الاحتلال
وعــــدم الاســتقــــرار الامـنـي قــــد
اثــرت علـى تـنفيـذ هــذه المهمـة
الا انـه لايجـــوز تـعلـيـق  كل مـــا
ــــــى هــــــذا يمــــــر بـه الـعــــــراق عـل
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التمـوينية الى رمـز تتمسك به
المجــمــــــوعــــــات المخــتـلفــــــة مــن
المجـتـمع العــراقـي بــاعـتـبــارهــا
حقـــا مـن الحقـــوق المــشـــروعـــة
التـي لا يمكن الـتنــازل عنهـا او
انتـزاعهــا منه . اضـافـة الـى ان
سلـــوكيــة الــسلـطـــة التـي ورثت
ــــــاد وفي ظــــــروف الــنــــظــــــام المــب
الاحــتلال حـــــولــت الــبـــطـــــاقـــــة
الـتمـويـنيـة الــى وثيقــة لاثبـات
عراقية العراقي داخل العراق .
واصبحـت البطـاقـة التمـوينيـة
جــــــــزءا لايـــتـجــــــــزأ مـــن نمـــــط
الحيــاة في العـــراق ومن  هــويــة
الفـرد العـراقي ومكتـسبـا يمثل
حقــــــا ونـــصــيــبــــــا مــن الــثــــــروة
النفـطيـة . هـذا من جـانب امـا
مـــن الجــــــــانـــب الاخــــــــر فـقــــــــد
اصـبحت الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة
مــوردا مهمـا للاغـتنــاء للكـثيـر
من الاشخاص الذيـن يشرفون
علــى اليـاتهــا وينفـذون عـمليـة
تــــأمــين مفـــــرداتهــــا مـن خــــارج
العــراق علــى حـســاب النــوعيــة
والـكــمــيــــــة وفــتــــــرة الــتـجهــيــــــز
ومصـدره ، وكذلـك موردا مهـما
لـلـــــمـــــــــــوزعـــــين  عـــــن طـــــــــــريـق
الحصـول على مـبالغ اكثـر مما
هــو مقـــرر والتـلاعب بـــالكـميــة

والنوعية والوزن وغير ذلك .
وهـكـــــذا اصـــبحــت الــبـــطـــــاقـــــة
الـتمـويـنيـة عــاملا غيـر بـسـيط
ــــــادة الفـــــســــــاد الاداري في في زي
ــــــــرهـل الاجـهــــــــزة المجـــتـــمـع وت
الاداريـــة وتـــزايـــد طفـيلـيـــاتهـــا
وبـــدلا مــن ان تكـــون الـبـطـــاقـــة
الـتـمــويـنـيــة . حــافــزا لـتفعـيل
ــــــاج ــــــادة الانــت الاقــتــــصــــــاد وزي
اصبحـت عاملا لـزيادة المـشاكل
واذلال الفـــــرد العــــراقـي ، وقــــد
ـــــــــى ذلــك عـــــــــدم ســـــــــاعـــــــــد عـل
الاســتقــــرار الامـنـي والاوضــــاع
الــــســيـــــاســيـــــة والاقــتـــصـــــاديـــــة
المـتــــدهــــورة . وتــــؤكــــد الجهــــات
الحـكوميـة المعنـية وعلـى رأسها
اللجنـة الـوزاريـة بـرئـاسـة وزيـر
الـتخـطـيـط وعـضـــويـــة وزيـــري
الــتجــــارة والمــــالـيــــة ومحــــافــظ
البنك المركزي ، على ان الدعم
الــــذي تقــــدمه الحـكــــومــــة عـن
طــريـق البـطــاقــة الـتمــويـنيــة ،
اثــــــر سلــبــــــا علـــــى الاقــتـــصـــــاد
ـــــــاج ـــــــوطـــنـــي واضـعـف الانـــت ال
الـــزراعـي والـصـنـــاعــي واضعف
مـن قـــدرة القـطـــاع الخـــاص في
تـــــولـــي مهــمـــــة تـــــوفــيـــــر المـــــواد
الغـذائيـة وابعـاد اقتـصادنـا عن
الاندماج في الاقتصاد العالمي ،
وبعـــد  هـــذا الـتــشخـيـص غـيـــر
المتكـامل وغيـر الصحـيح تصل
هـــذه الـلجـنـــة الـــى الـتـــدرج في
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وقائع طاولـــــة )المدى( المستديرة حــــول موضوعـــــة 
البطاقة التموينية : الواقع والمستقبل 

ضمن توجهات مؤسسة )المدى( في احياء فعالية )الطاولة المستديرة( كتقليد شهري باعتبارها منتدى اقتصاديا يسعى لتأكيد حضور المعنيين بالشأن
الاقتصادي في تحديد مسارات السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة ، فقد دعت الطاولة في جلستها الثانية يوم امس الثلاثاء 21/شباط/2006
الى محور رئيس في التجاذبات القائمة ضمن الاوساط السياسية والاقتصادية على السواء حيث تصاعدت القناعات والاجتهادات في خيارات الموقف

من ظاهرة سله الغذاء عبر البطاقة التموينية المعتمدة حين لمحت جهات مسؤولة الى احتمالات الغائها في حين بادرت اخرى الى ايجاد بدائل
تعويضية لها  وتنوعت قناعات اخرى بين حتمية بقائها  والعمل على تطوير مفرداتها مقابل اراء ترى اهمية تقليص تدريجي في ادائها ...

ومع الحشد الفاعل الذي ضم مختلف الباحثين والمتخصصين بالعلوم الاقتصادية والمعنيين من ممثلي المؤسسات ذات العلاقة، شهدت الطاولة
مناقشات حامية تطرقت الى شتى جوانب الاشكالية . وفيما يلي  ورقة العمل تقدم بها الدكتور ماجد الصوري الباحث في البنك المركزي العراقي ..

عقـــــد المـــــركــــــز العـــــراقــي لـلاصلاح
الاقـتــصـــادي بـــالـتعــــاون مع وحـــدة
السياسة الضريبية  في وزارة المالية
نـــدوة )علــى قــاعــة فـنــدق المـنـصــور
صـبـــاح 15 شـبـــاط الجـــاري ( تحـت
عــنـــــــوان ) الإصلاح الـــضــــــريــبــي في
العــــــراق ( تــنــــــاولــت طــــــرق فــــــرض
الــضـــــرائــب علـــــى المـكـلفــين وزيـــــادة
اعــــــــــــدادهـــــم واعــــــــــــادة الـــــنـــــــظــــــــــــر
بـالـتشـريعـات الضـريبيـة بمـا يـؤمن

زيادة موارد الخزينة الحكومية.
الـــى جـــانـب الاسـبـــاب المـــوجـبـــة لمـــا
يـــــســمـــــــى بـــــــالاصـلاح الــــضـــــــريــبــي

والاهداف المتوخاة منه .
حـــــــــاضـــــــــر في الـــنـــــــــدوة عـــــــــدد مـــن
البـاحـثين الـى جـانـب تعقـيب عـدد
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الــســامــرائـي والاسـتــاذ كــاظـم علـي
عــبـــــد الله  والـــــدكــتـــــور  رائـــــد نـــــزار

والاستاذ شاكر موسى عيسى .
الذي اكد علـى ضرورة اعتماد مبدأ
الشفافية في التعاطي مع الاحداث
. وضــــرورة مــصــــارحــــة المـــســــؤولـين
لـلمــواطـنين . وتــوضـيح الــسيــاســة
الاقــتــــصـــــــاديـــــــة الــتــي يـكــتــنـفـهـــــــا
الغـمـــوض . ووجـــوب طـــرح طلـبـــات
صــنــــــدوق  الـــنقــــــد الــــــدولـــي علــــــى
المـــــــــواطـــنـــين واخـــــــــذ ارائـهـــم بـعـــين
الاعـتـبــــار . واعــــرب عـن اعـتـــــراضه
علــى فــرض ضـــرائب جــديــدة علــى
المواطنين وقناعته بحصول انقلاب
ســيـــــاســي جـــــراء تــطــبــيق خــطـــــاب

النوايا .

د.خالـد صلاح الدين مـراد .) خبير
مـــالـي في وزارة المـــالـيـــة ( تـنـــاول في
بـحثه . عــددا من المحـاور تمـثلت في
ضــــرورة رفـع سقــــوف الـــسـمــــاحــــات
الــضــــريـبـيــــة علــــى  دخــــول الافــــراد
بـشكل عام ودخـول المواطنـين بشكل
خــــاص واعــــادة الـنــظــــر بــطـــــريقــــة
استحـصال ضـرائب العقـار وضرورة
اقتصارهـا على المـالكين والمتـاجرين

بها .
وتفعيل نـظام العقوبـات بما يفضي
الـــى حـبــس المـكلف المخـــالف وعـــدم

الاكتفاء بالعقوبات المالية .
عـقــــب عـلـــــــــــى الــــبـحـــــــــــوث كـل مــــن
الاسـاتـذة  د.بـائـع خليفـة الـكبيـسي
و د. هلال ادريس والـدكتـورة يسـرى

من المــوارد الـضــريـبيــة لــدعـم ذلك
النظام .

امــــا المحــــاضــــرة الـثــــانـيــــة فـكــــانـت
للاستـاذ د . قـيصــر يحيـى جعفـر .
خـبـيـــر اقـتـصـــادي / وزارة المـــالـيـــة .
تـــنـــــــــاول ضـــــــــرورة تحـقـــيـق تـــــــــوازن
ضــــــريــبــي بـــــشــكل يــــــؤمـــن تحقـــيق
الاهـــــــداف المــتـــــــوخـــــــاة مــن فـــــــرض
الــضــــرائـب . ووجــــوب ايجــــاد صــيغ
جـــــــــديـــــــــدة لـلـعـلاقـــــــــة بـــين المــكـلـف
والـــسلـطـــة المـــالـيـــة تـقلل مـن عـــدد
المتهــربين ) دافعـي الضــرائب ( بمـا
يــــــؤمــن دعــم المــــــوارد الـــضــــــريــبــيــــــة
واكــــــســــــــابـهــــــــا صـفــــــــة الاســـتـقــــــــرار

والديمومة .
المـــتحــــــدث الاخــيــــــر كــــــان الــــســيــــــد

ايجاد تـشريـع ينص علـى محاسـبة
الــشـــركـــات الاجـنـبـيــــة العــــاملـــة في
العـــراق ضـــريـبـيــــا والمقـيـمـين علـــى

اراضيه .
مع وجـــوب تـــوجـيه مـــوارد الـــدولـــة
صوب الاستثـمار  لتحقيـق الفائدة
المـتـــوخـــاة مـن الـنـظـــام  الـضـــريـبـي
فضلا عن وجوب مـكافحة التهريب
الضـريـبي وايجـاد ثقـافـة ضـريـبيـة
عـــــــامـــــــة تـــــســـــــاهــم في رفـع الحـــــس
الـضـريـبي لـدى المـواطـنين ، كــذلك
اعــادة النـظـر بـسقـوف الــسمـاحـات
الـضـــريـبـيـــة وفق نــسـبـــة الـتــضخـم
المـــتحـققــــــة وضــــــرورة الــــــربـــط بــين
الـنظــام الضــريبـي ونظـام الـضمـان
الاجـتـمــاعـي  ، عـبــر تخـصـيـص كـم

من  الحاضرين .
الــــســيــــــد تهـــــامــي رايم مــن شـــــركـــــة
بـيــــرنـك بــــويـنـت ، تـنــــاول في بحــثه
التحـول مـن الاقتـصـاد المــوجه الـى
اقـتـصــاد الــســوق ومــايــسـتلــزم  مـن
تطـورات وتصـورات تـصب في خـدمـة
الــنـــظـــــام الاقــتـــصـــــادي الجـــــديـــــد ،
وضـــــرورة ايجـــــاد هــيــكل تــنــظــيــمــي
ضـريـبي يـسـاهـم في تعـظـيم  مـوارد
الدولـة من الضرائب عبـر تشريعات
جــديــدة تـضـيف اعــدادا  اخــرى من
المواطنـين الى قائمـة المكلفين بدفع
الـــــضـــــــــرائـــب واعـــتـــبـــــــــار الامـــــــــوال
المـــســتحــصلــــة ، مــصــــدرا مـــســتقــــرا
وفعـــــــالا للايــــــرادات الحـكــــــومــيــــــة ،
لـتـمــــويل نــشـــاطــــاتهـــا الـــى جـــانـب

في ندوة موسعة لوزارة المالية 
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